
الدميـــة الرئاســـية.. كيـــف يســـيطر المرشـــد
الأعلى في إيران على السلطة التنفيذية؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

شهدت الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام ، التي أجريت في وقت مبكر بسبب الوفاة المفاجئة
للرئيــس إبراهيــم رئيسي في حــادث تحطــم طــائرة هليكــوبتر، مقاطعــة واســعة مــن الشعــب الإيــراني.
،% يونيو/حزيران، بنسبة إقبال منخفضة للغاية بلغت  وجرت الجولة الأولى من التصويت في
وهــي الأدنى منــذ ثــورة . وشــارك في الانتخابــات أربعــة مــرشحين رئيســيين: الإصلاحــي مســعود

بزشكيان، وثلاثة متشددين هم: محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومصطفى بور محمدي.

. تلاه جليلي بحوالي ،(%.) مليون صوت . كثر من في الجولة الأولى، تقدم بزشكيان بأ
مليون صوت (.%). وحصل قاليباف على نحو . مليون صوت (.%)، فيما حصل
بــور محمدي علــى أقــل مــن  آلاف صــوت (.%)، ومــع عــدم حصــول أي مرشــح علــى الأغلبيــة

المطلوبة (+%)، تقرر إجراء جولة إعادة بين بزشكيان وجليلي في  يوليو/تموز.

يـة الإسلاميـة رئيسـها التـاسع، وأخـيرًا، وبعـد نحـو  يومًـا مـن وفـاة إبراهيـم رئيسي، عينـت الجمهور
 وبحسب إعلان مقر الانتخابات في إيران، خلف مسعود بزشكيان إبراهيم رئيسي بحصوله على
مليونًا و ألف صوت (.% من الأصوات)، كما حصل منافسه في جولة الإعادة الثانية من
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الانتخابــات ســعيد جليلــي علــى  مليونًــا و ألــف صــوت (مــا يعــادل .% مــن الأصــوات)
وفشل مثل الجولات السابقة بالتغلب على المرشح الإصلاحي.

يــة الإسلاميــة الإيرانيــة، فقــد شــارك في الجولــة الثانيــة مــن وبحســب إعلان وزارة الداخليــة في الجمهور
الانتخابـات .. شخـص مـن أصـل .. شخـص يحـق لهـم التصـويت بنسـبة
مشاركة بلغت نحو %، وهي إذا اعتمدنا على إحصاءات رسمية، فقد زادت بنسبة % مقارنة

بالجولة الأولى من الانتخابات، متفوقًا على المرشح المحافظ سعيد جليلي.

منصب الرئيس واجهة ومنفذ للسياسات الكلية
للنظام

صمم النظام السياسي الإيراني بشكل معقد لضمان هيمنة المرشد الأعلى على جميع فروع النظام،
ية، ويتمتع المرشد الأعلى، بسلطة واسعة النطاق ما يحد بشكل كبير من استقلال رئيس الجمهور

على النحو المبين في الدستور الإيراني.

وخلال رئاسة محمد خاتمي (-)، أصبحت هذه الديناميكية واضحة بشكل خاص. وكان
خاتمي، الإصلاحي، يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئاسة وتقليل القيود التي يفرضها مجلس صيانة
الدســتور والمرشــد الأعلــى. في أغســطس/آب ، اقترحــت إدارتــه “مشروعــات القــوانين المزدوجــة”
التي تهدف إلى توسيع السلطة الرئاسية وتسهيل الإصلاحات السياسية وإلغاء رقابة مجلس صيانة
الدستور على مرشحي الرئاسة الإيرانية، ومع ذلك، واجهت مشروعات القوانين هذه مقاومة كبيرة
وترددت مرارًا وتكرارًا بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ما يدل على سيطرة المحافظين الراسخة

على العملية التشريعية.

وكان إحباط خاتمي من هذا النظام واضحًا، وانتقد التفسير المحافظ الذي جعل الرئيس مجرد منفذ
للقــرارات الــتي تتخذهــا المؤســسات الأخــرى، مســلطًا الضــوء علــى محدوديــة دوره. وقــد ســلط هــذا
كبر والسحب اللاحق لمشروعي القانون المزدوج الضوء الصراع من أجل الحصول على سلطة رئاسية أ
ــه المرشــد الأعلــى ــذي يهيمــن علي ــة ضمــن الإطــار ال ي علــى صــعوبة تفعيــل تغيــيرات سياســية جوهر
ومجلس صيانة الدستور، وفي ذلك الوقت وصف خاتمي منصب الرئيس بأنه “المنفذ للسياسات

الكلية للنظام” فيما أطلق عليه باللغة الفارسية اسم “تدارکاتچی”.

إن ولايــة خــاتمي تجســد التحــديات الــتي يواجههــا أي رئيــس إيــراني يحــاول تنفيــذ أجنــدات إصلاحيــة،
ورغـم كـونه مسـؤولاً منتخبًـا مفوضًـا بـالتغيير، فـإن تصرفـات الرئيـس وسـياساته تظـل مقيـدة بشـدة
بالسلطة الشاملة للمرشد الأعلى، الذي يحتفظ بالكلمة الأخيرة في جميع المسائل الحاسمة للدولة.

يضمن هيكل السلطة المعقد هذا أنه على الرغم من قدرة الرئيس على التأثير على جوانب معينة
مــن الســياسة الداخليــة، فــإن قــدرته الإجماليــة علــى قيــادة إصلاحــات سياســية أو اقتصاديــة مهمــة



محــدودة للغايــة، لذلــك ورغــم الوعــود الكثــيرة الــتي قــدمها بزشكيــان خلال المنافســة الانتخابيــة، فإنــه
ــراني أو تقليــل نفوذهــا ــداخلي الإي ــة في الاقتصــاد ال ي ســيبقى عــاجزًا عــن تنفيــذ أي إصلاحــات جوهر

يز العلاقات مع الغرب. التخريبي في الدول العربية أو تعز

هــذه الثنائيــة العجيبــة في منظومــة الحكــم الإيــراني القائمــة علــى رئيــس مســؤول لا يملــك صلاحيــات
ومرشــد أعلــى يملــك صلاحيــات واســعة دون أي مســؤولية قانونيــة يــدفعنا أولاً للبحــث في حــدود

صلاحيات المنصبين، ومن ثم البحث في كيفية إدخال ولاية الفقيه إلى النظام السياسي في إيران.

المرشد/ صلاحيات مطلقة معصومة

. السلطة الدستورية
إن صلاحيــات المرشــد الأعلــى منصــوص عليهــا في الدســتور الإيــراني، خاصــة في المــادة  الــتي تحــدد
مسـؤولياته، وتشمـل هـذه المهـام وضـع السـياسات العامـة لإيـران، والإشراف علـى تنفيذهـا، وإصـدار
مراســـيم الاســـتفتاءات الوطنيـــة، كمـــا أنـــه يقـــود القـــوات المســـلحة، ويعلـــن الحـــرب والسلام، ويعين
الشخصــيات الرئيســية مثــل رؤســاء الســلطة القضائيــة والإذاعــة الحكوميــة وقــادة القــوات المســلحة

وقادة الشرطة والمجالس الثقافية والدينية.

. السيطرة على المؤسسات الرئيسية
للمرشد الأعلى القول الفصل في جميع شؤون الدولة الرئيسية، بما في ذلك تعيين كبار المسؤولين في
الحرس الثوري الإسلامي وميليشيا الباسيج، وتمتد هذه السيطرة إلى السلطة القضائية ووسائل

الإعلام الحكومية، ما يضمن أن نفوذه يتخلل كل جانب من جوانب الحكم.

ير الخارجية بضرورة تأييد على سبيل المثال، تصطدم جهود بزشكيان في اختيار جواد ظريف لمنصب وز
ظريف من البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، لذلك فلن يستطيع اختياره لهذا المنصب
أبدًا. وفكرّ بزشكيان في اختيار ظريف لمنصب النائب الأول له لأن هذا المنصب لا يحتاج إلى تأييد من
البرلمان، لكن هذا الخيار قوبل برفض قاطع وصريح من المرشد الأعلى خامنئي حين قال ملمحًا بأن
من يعتقد بأنّ ما تم تحقيقه من إنجازات هو بسبب التساهل الأمريكي لن يكون ذا نفع أبدًا، وكان
الخطاب موجهًا بشكل خاص إلى بزشكيان لمنعه وبشكل واضح من تقليد جواد ظريف أي منصب
حكومي رسمي، لذلك لا منصب رسمي لظريف في حكومة بزشكيان القادمة بخط أحمر من المرشد.

. السلطات الإشرافية
تنص المادتان  و من الدستور على أن سلطة المرشد الأعلى تحل محل السلطات التنفيذية



والتشريعية والقضائية، وهذا يعني أنه بينما تعمل هذه الفروع بشكل مستقل، فإن أعمالها تخضع
للإشراف المباشر والموافقة من المرشد الأعلى، ما يؤدي إلى مركزية السلطة فعليًا في يديه.

. التأثير على السياسة الداخلية والخارجية
يمتـد تـأثير المرشـد الأعلـى إلى السـياسة الداخليـة والخارجيـة، وعلـى الصـعيد المحلـي، يشكـل الخطـاب
الســياسي والســياسة مــن خلال توجيهــاته ومــن خلال المعينين المخلصين في المناصــب الاستراتيجيــة.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فهو يلعب دورًا حاسمًا في المفاوضات والعلاقات الدولية، وغالبًا ما

يدير بشكل مباشر القضايا الحاسمة مثل المفاوضات النووية.

. الإعفاء من المساءلة
لا يخضــع المرشــد الأعلــى الإيــراني للمساءلــة بنفــس الطريقــة الــتي يتــم بهــا محاســبة فــروع الحكومــة
يًــا بســلطة إقالــة المرشــد الأعلــى، فــإن هــذه الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن أن مجلــس الخــبراء يتمتــع نظر
الهيئة نفسها تتأثر بشدة بالمرشد الأعلى، ويتم فحص أعضاء الجمعية من مجلس صيانة الدستور،

الذي يتم تعيين نصف أعضائه من المرشد الأعلى، ما يجعل الرقابة المستقلة صعبة للغاية.

ــة ولا تخضــع للطعــن أو ــا مــا تكــون قــرارات وتوجيهــات المرشــد الأعلــى نهائي علاوة علــى ذلــك، غالبً
التــدقيق القــانوني، ويعــزز الدســتور والهيكــل الســياسي العملــي هــذا الافتقــار إلى المساءلــة، حيــث يتــم

تثبيط المعارضة وقمعها في كثير من الأحيان.

الرئيس: صلاحيات مقيدة
صلاحيــات الرئيــس الإيــراني مقيــدة بشكــل ملحــوظ بمــوجب الدســتور الإيــراني، ويرجــع ذلــك في المقــام
الأول إلى الســلطة الواســعة الــتي يتمتــع بهــا المرشــد الأعلــى، وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس هــو أعلــى
مســؤول منتخــب ويتمتــع بنفــوذ كــبير علــى الشــؤون الداخليــة، فــإن دوره ثانويًــا بشكــل أســاسي بعــد

المرشد الأعلى.

لقد تم تقليص قدرة الرئيس على التأثير على التشريعات بشكل كبير من مجلس صيانة الدستور
ومجلـس تشخيـص مصـلحة النظـام. تتمتـع كلتـا الهيئتين الخـاضعتين لتـأثير المرشـد الأعلـى، بسـلطة

منع أو تعديل التشريعات والميزانيات المقترحة من الرئيس، وبالتالي الحد من نفوذه التشريعي.

ويــشرف مجلــس صــيانة الدســتور أيضًــا علــى الانتخابــات الرئاســية، ويــدقق في المــرشحين ويضمــن أن
أولئك الذين يتوافقون مع آراء المرشد الأعلى فقط هم الذين يمكنهم الترشح للانتخابات. وهذا يحد

من التنوع السياسي والاستقلال داخل السلطة التنفيذية.



عندما يتعلق الأمر بالمساءلة والعزل، يمكن عزل الرئيس من مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). إذا
وجـد البرلمـان أن الرئيـس مذنـب بعـدم الكفـاءة أو سـوء السـلوك، فـإن المرشـد الأعلـى يتمتـع بالسـلطة
ية لإقالة الرئيس بناءً على توصية البرلمان، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المرشد الأعلى بسلطة الدستور
يًا. ويؤكد هذا الحكم السيطرة المطلقة التي يتمتع بها المرشد عزل الرئيس مباشرة إذا رأى ذلك ضرور

الأعلى على جميع فروع الحكومة، بما في ذلك السلطة التنفيذية التي يرأسها الرئيس.

علاوة علـى ذلـك، فـإن مجلـس صـيانة الدسـتور لا يـشرف علـى الانتخابـات فحسـب، بـل يتمتـع أيضًـا
بســـلطة اســـتبعاد المـــرشحين الرئاســـيين، حـــتى بعـــد فـــوزهم بالانتخابـــات، إذا تـــبين أنهـــم يفتقـــرون
للمؤهلات اللازمة، وهذا يوضح أيضًا الاستقلالية المحدودة للرئاسة داخل النظام السياسي الإيراني،
حيــث يعمــل الرئيــس ضمــن المعــايير الصارمــة الــتي وضعهــا المرشــد الأعلــى، الــذي يحتفــظ بالســيطرة
المطلقة على الحكم في إيران، وبمعنى آخر فإن مسعود بزشكيان مهدد وبشكل مستمر بالعزل من
يـة أو تخطـي الخطـوط الحمـراء مجلـس صـيانة الدسـتور إذا مـا قـرر ذات يـوم القيـام بإصلاحـات جذر

للنظام السياسي.

ية الإسلامية الثنائية العجيبة.. الجمهور
كــانت الثــورة الإيرانيــة عــام  حــدثًا بــالغ الأهميــة أعــاد تشكيــل المشهــد الســياسي في البلاد، ومــع
اكتســاب الثــورة زخمًــا، غــادر الشــاه محمد رضــا بهلــوي إيــران في  يناير/كــانون الثــاني ، مــا خلــق
فراغًا في السلطة. مهد هذا الرحيل الطريق لعودة آية الله روح الله الخميني من المنفى في الأول من
فبراير/شبـاط عـام ، وكـان وصـوله بمثابـة بدايـة فصـل جديـد في تـاريخ إيـران. وفي غضـون فـترة
ــوار النصر، وشكلــوا حكومــة قصــيرة، في  فبراير/ســباط ، انهــار النظــام البهلــوي، وأعلــن الث

مؤقتة.

من المثير للاهتمام أنه في الأسابيع التي سبقت الثورة، أثيرت مسألة نوع الحكومة التي ستحكم في
إيــران، حيــث طــ البعــض أن الاســتفتاء في نــوع الحكومــة ســيتضمن بالإضافــة إلى خيــاري “الملكيــة
يـة يـة” في الشكـل المطلـق لمفـاهيم الجمهور يـة الإسلاميـة”، خيـارات “الجمهور الدسـتورية” و”الجمهور

ية الديموقراطية الإسلامية”. و”الجمهور

لكــن آيــة الله الخميــني رفــض جميــع هــذه الخيــارات وأعلــن أن الخيــار الوحيــد الــذي ســيط علــى
ية الإسلامية” دون إضافة أو حذف أي كلمة أخرى. وبالفعل جرى الاستفتاء الاستفتاء هو “الجمهور
على نوع النظام من  إلى  مارس/آذار ، وادعى النظام أن % من الناخبين صوتوا
بنعـم لهـذا النظـام السـياسي، وبعـد هـذا التفـويض، وفي الأول مـن أبريل/نيسـان عـام ، أعلـن
ية إسلامية، وهو التاريخ الذي يتم الاحتفال به سنويًا الآن الخميني رسميًا أن إيران أصبحت جمهور

ية الإسلامية. باعتباره يوم الجمهور

يـــة ـــا اســـتثنائيًا، يعـــرف باســـم “الجمهور في البدايـــة، قـــدم آيـــة الله الخميـــني نظامًـــا سياســـيًا هجينً



الإسلاميـة”، بهـدف استرضـاء الفصائـل المختلفـة الـتي شـاركت في الثـورة ضـد الشـاه، وخلافًـا للاعتقـاد
السائـد، لم يكـن الإسلاميـون هـم المجموعـة الأكـبر في هـذه الثـورة. وبـدلاً مـن ذلـك، كـان تحـالف التجـار
والطبقة التقليدية واليسار الإيراني والشيوعيين وأنصار محمد مصدق هم الذين قادوا الحركة التي أدت

في النهاية إلى سقوط الشاه.

لقد استغل الخميني ببراعة الأجواء الفوضوية والحماسية التي أعقبت الثورة لاقتراح هيكل جديد
يــة والإسلامويــة، وقــد طــ هــذا الاقــتراح للتصــويت، ولم يكــن مــن يــج مــن الجمهور للدولــة، وهــو مز
المسـتغرب أن يتـم إقـراره. ومـع ذلـك، منـذ اللحظـة الـتي اعتنـق فيهـا الشعـب هـذا الإطـار الثنـائي، بـدأ

الخميني في تقويض الجانب الجمهوري بشكل منهجي من خلال تأسيس مفهوم “ولاية الفقيه”.

ولاية الفقيه: تزوير وتلاعب
يــة ولايــة الفقيــه غــير مســبوقة في الفقــه الشيعــي والفقــه الإسلامــي الأوســع، وقــد واجهــت كــانت نظر
معارضـة كـبيرة مـن العديـد مـن كبـار علمـاء الـدين الشيعـة، وعلـى الرغـم مـن طبيعتهـا المثـيرة للجـدل
وتأثيراتها العميقة على مستقبل إيران السياسي، فقد وافق عليها مجلس الشورى الإيراني على عجل

دون مناقشة مستفيضة.

عند عودته إلى إيران، وعد آية الله الخميني بتشكيل “مجلس تأسيسي” لكتابة دستور للبلاد، خلال
خطـــاب ألقـــاه في مقـــبرة “جنـــة الـــزهراء”، وفي هـــذا الخطـــاب، أشـــار الخميـــني خطـــأ إلى تأســـيس
“مجلس الشيوخ”، ومن ثم نبهه بعض مرافقيه إلى الخطأ فقام بالتصحيح والقول بأنه سيشكل
مجلس تأسيسي، ومع ذلك، أظهرت الأيام والأسابيع التالية لهذا التصريح بأنه لم يكن هناك خطأ

لغوي وذلك لأن الخميني أنشأ “مجلس شيوخ” ديني، سُمي فيما بعد “مجلس الخبراء”.

يان، أعد مجموعة من الحقوقيين مسودة أولية للدستور الإيراني، بينهم حسن حبيبي، وناصر كاتوز
ية وعبد الكريم لاهيجي. كانت هذه المسودة في الأساس عبارة عن مزيج من ترجمة دستور الجمهور
ية الذي أقره الفرنسية الخامسة، وبعض النظريات الإسلامية، وجوانب من دستور الثورة الدستور
مظفــر الــدين شــاه قاجــار في  ديســمبر/كانون الأول ، وفي هــذه المســودة لم تتــم الإشــارة إلى

نظرية ونظام ولاية الفقيه أبدًا.

ــة ـــ”مجلس المراجعــة النهائي ــوريين، ب ــة الله الخميــني المجلــس التأســيسي للحقــوقيين الث اســتبدل آي
يـة الإسلاميـة” هـذا المجلـس هـو نفسـه مجلـس الخـبراء وكـانت مهمتـه الرئيسـية في لدسـتور الجمهور

ذلك الوقت مراجعة الدستور المقترح والموافقة عليه وطرحه للاستفتاء.

ترأس محمد بهشتي، وهو من المقربين للخميني، معظم اجتماعات مجلس الخبراء الأول، باستثناء عدد
قليل ترأسه حسين علي منتظري، وكانت اللقاءات مكثفة ومتكررة. تمت الموافقة على مبدأ وأصل
ولاية الفقيه في الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة في  ديسمبر/كانون الأول ، بناءً على اقتراح



منتظري وتم إدراج هذا الأصل المستحدث في الدستور. انعقدت هذه الجلسة، التي ترأسها بهشتي،
بعـد ثلاثـة أيـام فقـط مـن وفـاة محمـود طالقـاني، أحـد أهـم أركـان مـا عـرف بـالثورة الإيرانيـة والمعـارض

الشديد لولاية الفقيه.

احتج عزت الله سحابي، أحد أعضاء مجلس الخبراء، خلال هذه الجلسة على عدم منحه الفرصة
لبيان أسباب رفض ولاية الفقيه. ولم يسمح بهشتي إلا لمعارض واحد ومؤيد واحد فقط بالتعبير عن
آرائهم قبل التصويت، ولم يُمنح سحابي الفرصة للإدلاء ببيان مستفيض، وبدلاً من ذلك، كان رحمة
الله مقـدم مراغـي، ممثـل أذربيجـان، هـو الخصـم الوحيـد الـذي سُـمح لـه بالتحـدث ضـد هـذا المبـدأ،
ية إيران وقال مراغي إن إدراج ولاية الفقيه في الدستور يمكن أن يؤدي إلى ظهور دكتاتورية في جمهور
كثر من  سنة. وقد تم إقرار الدستور الإيراني بتاريخ الإسلامية، وهذا ما حدث بالفعل بعد مرور أ

. سبتمبر/أيلول 

ويعزز الدستور الإيراني، خاصة بعد تعديلات عام ، السلطة المطلقة للمرشد الأعلى، ما يجعل
المنصب الركيزة الأساسية للحكم الإيراني، حيث ألغت هذه التعديلات شرط أن يكون المرشد الأعلى
مرجعًا معترفًا به (أعلى وأفقه رجل دين) لاستيعاب صعود خامنئي إلى السلطة، رغم رتبته الدينية

الأقل نسبيًا في ذلك الوقت.
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